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  ّأمام العدوّحصنت إيران  الدفاع المقدسمرحلة 
  طهران: المكان

  الدفاع المقدس أسبوع: المناسبة
  »قدسمالدفاع ال«جمع من الرعيل الأول وناشطي  :الحضور

  .م٢٠/٩/٢٠٢٣.   هـ٤/٣/١٤٤٥.   ش٢٩/٦/١٤٠٢: الزمان
  
  

  »الدفاع المقدس«النص الكامل لكلمة الإمام الخامنئي في لقاء مع ناشطي 
ًأنه لو شن العدو هجوما عسكريا فلن تكون نهايته بيده» الدفاع المقدس«أثبتت مرحلة  ًّ  

 خــلال لقــاء مــع جمــع مــن الرعيــل الأول ٢٠/٩/٢٠٢٣ : بتــاريخ دام ظلــه،كلمــة الإمــام الخــامنئي
ّقـدس سـره(ّوالمقاومـة فـي حـسينية الإمـام الخمينـي » الـدفاع المقـدس«وناشـطي  ّوتحـدث الإمــام ). ّ

ـــدفاع المقـــدس ومنهـــا توســـع الحـــدود الفكريـــة  ـــة ال ّالخـــامنئي خـــلال اللقـــاء حـــول إنجـــازات مرحل ّ ّ
ّوالمعرفية لجمهورية إيران الإسلامية حيث بات مفهو ّم المقاومة عالميا وترسخ في فلـسطين وسـوريا ّّ ًّ

ّكمــا رأى ســماحته أن هــذه المرحلــة حــصنت إيــران أيــضا أمــام العــدو . والعــراق وغيرهــا مــن الــدول ً ّ ّ
ّالذي يهدد باستمرار ولا يجرؤ على شـن الهجـوم العـسكري لأنـه عـرف مـن يكـون الـشعب الإيرانـي  ّ ّ

  .في الحرب
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  

 الله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام علــى ســيدنا ونبينــا، أبــي القاســم المــصطفى محمــد، والحمــد
  .سيما بقية االله في الأرضينوعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، 

  
ْأشــكر االله المتعــالي كثيــرا أن وفقنــي لحــضور هــذا اللقــاء الرائــع والجــامع والهــادف، وأشــكر الــذين  ً

ًكما أشـكر الإخـوة والأخـوات الـذين قـدموا برنامجـا فـي بدايـة اللقـاء خـلال هـذه أعدوا هذا اللقاء،  ّ
 وفقـرة - كـل مـن الـشعر واللحـن –كانت تـلاوة القـرآن جيـدة والأناشـيد ممتـازة . الساعة والنصف

ًتقريبـا كـان كـل مـا يلـج فـي قلوبنـا . ًالمديح جيدة جدا، وتحدث الخطباء عن مواضـيع جيـدة للغايـة
وعلاقتهـا بالنـاس ضـمن كلمـات هـؤلاء الـسيدات والـسادة، » الـدفاع المقـدس«ضايا وأذهاننا عـن قـ

الـدفاع «مـا أريـد قولـه هـو أن واقعـة .ّولكن الأمر يستلزم التأمل والتفكـر لإيجـاد الحـل، إن شـاء االله



 

 ٢

ــاريخ بلادنــا» المقــدس ــة بــارزة ومهمــة فــي ت ــا أن نــدرك هــذه المرحلــة والواقعــة المهمــة، . مرحل علين
ّاعتقـادي الراسـخ أنـه إذا تعرفـت أجيالنـا المتعاقبـة إلـى جوانـب . ذهان الأجيال اللاحقة بهاّونعرف أ

المهمـــة والمليئـــة بالمعـــاني، وعلمـــت كيـــف تمكـــن الـــشعب الإيرانـــي فـــي هـــذه » الـــدفاع المقـــدس«
الواقعة المهمة أن يصل إلى منصة النصر ويعتلي هناك بكـل اقتـدار وفخـر، فـسيكون لهـم فـي هـذه 

تنبغـي معرفـة العظمـة لهـذه . هـذا اعتقـادي الراسـخ. روس عظيمة، وستنجز أعمال عظيمةالمعرفة د
 - فـي رأيـي -تأليف الكتب، وإنتاج الأفلام، وسرد الذكريات، ولكـن : جرت أعمال كثيرة. الواقعة

ّلم نتمكن حتى الآن أن نتعرف إلى تفاصيل هذه اللوحة العملاقـة . لا يزال هناك مجال كبير للعمل
ّئة بالزخارف والنقوش وأن نعرفهاالملي إذا اقتربنـا منهـا، فـإن فـي ] لكـن[نحن ننظر إليهـا مـن بعيـد . ّ

ًكل قطعة منها كثيرا من الجمال واللطافة، ومن الأعمـال الغنيـة بالمـضامين والمفعمـة بالمعـاني إلـى 
ّكل قطعة منها على هذا النحو ويجب أن يعرف بها. ّحد أن يحار الإنسان ُ.  

  
ًن مــن البــديهي أننــي لا أقــصد جعــل هــذا الهــدف عمليــا فــي هــذه الجلــسة، فهــو أمــر غيــر ًطبعــا الآ

ّممكن أيضا، إذ إنه عمل ضخم وشاسع وشـامل، ولكـن أود أن أعـرض بعـض الجوانـب نحـن نريـد . ً
إحـداها زاويـة . أن تتضح عظمة هذه الحادثة، وتمكن مشاهدة هذه العظمة من زوايا وجوانـب عـدة

ًعــم كنــا نــدافع؟ هــذه أولا] أي[ٍري الــدفاع عنــه لأنهــا مــسألة دفــاع مقــدس، الأمــر الــذي كــان يجــ ّ .
: الثانيـة مـن هـذه الزاويـة. نظرنا من هذه الزاوية، فسيتـضح جـزء مهـم مـن عظمـة هـذه الواقعـة] إذا[

َمقابـل مـن كـان يجـري هـذا الـدفاع؟ مـن الـذي هـاجم فكـان مـن الـضروري أن يحـدث الـدفاع؟ هـذه  َ
َالرؤيــة والزاويــة الثالثــة أنــه مــن قبــل مــن هــذا الــدفاع ومــن كــان . ة، فــي رأيــيزاويــة أخــرى وهــي مهمــ َ ِ ِ

ًالمدافعون؟ وهذا أيضا أمر عظيم ومهـم، وسـوف أتحـدث لاحقـا عـن كـل واحـدة منهـا بجملتـين أو  ً
ما كانت آثار هذا الدفاع ونتائجه؟ لقد ذكرت الآن هذه الاتجاهات الأربعة، : الزاوية الرابعة. ثلاث

ًإذا الأولــى هــي أنــه يجــب أن نبحــث، أي أن نفكــر . ً يمكــن النظــر مــن جهــات أخــرى أيــضاوبــالطبع
َعبـر مـن؟ الرابعـة: َضـد مـن كـان الـدفاع؟ الثالثـة: الثانية. ّونستنبط عم كان يجري الدفاع مـا نتيجـة : َْ

لّ ًمن المهم جدا أن نفكر ونتدبر فـي كـ. ًهذا الدفاع؟ كل واحد من هذه الأمور مهم جدا، في رأيي
ّوأمــا بــشأن عــم كــان يجــري الــدفاع.واحــدة منهــا كــان يجــري عــن الثــورة الإســلامية والجمهوريــة . ّ

كانـت هـذه العنـاوين الثلاثـة المهمـة التـي . ّالإسلامية التي تعد نتاج الثورة، وعن صون سيادة البلاد
ّساســـية ًطبعـــا، الجبهـــة الأ. لقـــد هـــاجم الطـــرف المقابـــل هـــذه الأمـــور الثلاثـــة. يجـــري الـــدفاع عنهـــا

ّوالمهمـة للعـدو  ّ لـم يكـن هـدفهم قـضية الــسيادة -ً سـوف أشـرحها لاحقـا فـي ذاك القــسم الثـاني -ّ
كـانوا يريـدون أن . ّكـان هـدفهم الثـورة الإسـلامية. ّعلى أراضـي الـبلاد، فقـد كـان ذاك هـدف صـدام
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. تـضحيات النـاسّيقمعوا هذه الثورة المنقطعة النظير والعظيمة والمهمة التي وقعت في إيران ببركـة 
ُلمــاذا نقــول منقطعــة النظيــر؟ لأنهــا كانــت ظــاهرة لــم يــسبق لهــا مثيــل فــي الثــورات الكبــرى ٌ كانــت . ّ

ّشــعبية دينيــة أصــيلة غيــر تابعــة ًلقــد كانــت مرتبطــة بالــشعب وعامــة. ّ لــم تكــن كالانقلابــات وثــورات . ّ
ًاســتطاعت هــذه الثــورة أن تــزيح نظامــا عمــيلا وفاســ. الأحــزاب ومــا إلــى ذلــك ًدا حاكمــا للــبلاد وأن ً ً

ًترســي نظامــا جديــدا ومقولــة جديــدة فــي هــذه الــبلاد  ّالجمهوريــة الإســلامية] أي[ً الجمهوريــة تعنــي . ّ
ّالسيادة الشعبية، والإسلامية تعني الدين، والسيادة الشعبية الدينية كانت مقولة جديـدة فـي العـالم ّ ّ ّ .

ّلــسيادة الــشعبية مطروحـــة، وكــان هنـــاك لـــم تكــن قـــضية ا] لكــن[ّففــي تــاريخ الحكومـــات الدينيــة، 
ّحكومــات ذات ســيادة شــعبية حقيقيــة أو صــورية واســمية دون أن يكــون للــدين دور فيهــا ّ ٌحكومــة . ّّ

ّونظــام يكــون للــدين والــدنيا، والــدنيا والآخــرة، والنــاس واالله، دور فيــه وهــم مــن يــشكلونه، لــم يكــن  َ ٌ
ًأرادوا أن يجعلـوه منكوبـا ومقهـورا ويقـضوا ] اولـذ[لمثل هذا الشيء أو الأمر سابقة، والآن حدث،  ً

ّعلى الجمهورية الإسلامية   .هذا هو الهدف. ّ
  

ًإنــه يحــصل الآن أيــضا بــذرائع مختلفــة، لكــن أولئــك الــذين يخاصــمون . كــان هــذا هــدفهم ولا يــزال ّ
، والمـــسائل »الجمهوريـــة الإســـلامية«ويواجهـــون ويعـــادون الجمهوريـــة الإســـلامية مـــشكلتهم قـــضية 

هـذه هـي المـشكلة الرئيـسية، وكانـت نفـسها . تأتي فـي الدرجـة التاليـة] الأخرى[عية والهامشية الفر
  .ًفي ذلك اليوم أيضا

  
بالطبع، وفي خضم ذلك، كان لدى شخص خبيث وجـشع وبعيـد عـن الخـصال البـشرية والإنـسانية 

ســلامية، بالإضــافة إلــى القــضاء علــى الجمهوريــة الإ: ًهــدف آخــر أيــضا] حــسين[كلهــا مثــل صــدام 
التعرض إلى سلامة أراضي البلاد وسلبها، ونهب الأجزاء الغنية بالنفط والثـروات مـن الـبلاد ] يريد[

ًأيــضا لكــن الأطــراف الآخــرين فــي القــضية لــم يهتمــوا بــه كثيــرا، إنمــا ] ًهــدفا[كــان هــذا . وتقــسيمها ًّ
ٌإذا، يختلف الأمر كثيرا بين أن تقع حرب . كانت تلك مشكلتهم الرئيسية ً ٍمن أجل تغيير قسم مـن ً

ّالحــدود بــين بلــدين، وأن تقــع مــن أجــل مــا يــشكل هويــة شــعب معــين ٍ ّ تحــدث الحــروب فــي العــالم . ّ
ــي تــسعى  ــة، مــن أجــل الاســتيلاء علــى الأرض، لكــن تلــك الحــرب الت ــرا، وهــي حــروب حدودي ًكثي

ــورة الإســلامية، ــبلاد وثمــرات تــضحيات الــشعب وهــي الث ــان ال ــة الــشعب وكي ّلاســتهداف هوي  هــذه ّ
لـذلك، مـا كـان يجـرى . الحرب تختلف عن تلك الحروب، وهذه الواقعة تختلف عـن تلـك الوقـائع

ًلــم تكــن القــضية حــصرا أن جــزءا مــن الحــدود . الــدفاع عنــه هــي هــذه النقــاط الأساســية والمهمــة ً
ًسيتحرك إلـى الخلـف أو الأمـام، وأن تتغيـر الحـدود الجغرافيـة، فمـع أنهـا كانـت مـسألة مهمـة أيـضا 



 

 ٤

كان هذا من زاوية ما جـرى الـدفاع عنـه، أي . لطبع، لكن أهميتها لا تمكن مقارنتها بتلك القضيةبا
  .مسألة الدفاع

  
ًمن كان المهاجمون؟ إذا نظرنا إلى القضية من هذا المنظار أيـضا، تتـضح : ْبشأن الزاوية الثانية، أي

ًتارة تهاجم دولة دولة أخر. وأهميتها» الدفاع المقدس«لنا عظمة   اتحاد من عضوين أو ثلاثة، -ى ٌ
ـــا مـــا  ـــة مـــا-ًأو حكـــومتين، أو قـــوتين، يهـــاجم مكان ـــارة يهـــاجم العـــالم كلـــه دول كـــذلك كانـــت .  وت

، لا نعني على سبيل المثال بعض البلدان »العالم كله«ما أقوله ليس مبالغة، فعندما نقول . المسألة
قوى البارزة في ذلك اليوم كافة فـي جبهـة احتشدت ال] إنما[البعيدة التي لا تؤثر في أوضاع العالم 

ّواحدة، وساهمت في هذه الهجمة ضد الجمهورية الإسلامية والثورة الإسلامية ّ ّ ّ.  
  

ّأمريكا على نحو، ومختلف الدول الأوروبية كـل منهـا علـى نحـو معـين، ومعـسكر الـشرق فـي ذلـك  ّّ
ّكان يقال أن ا. اليوم بقيادة الاتحاد السوفييتي على نحو آخر ّلمشجع الرئيسي للهجوم على إيـران ُ

ُ طبعا نشرت وثائق عن هذه الأمـور -ّكان الأمريكيين  َلـم أُجـر بحثـا أو لـم أر، ولكـن يقـال ] لكـن[ً ْ ً ِ
ّوكـان رائجــا وشـائعا أن المــشجع الرئيـسي لهجــوم صـدام علــى إيـران كــان الأمـريكيين  ّّ ّ ً  وبعــد ذلــك -ً

ّأيضا كان الأمريكيون يقدمون طوال الحرب أ ّ لم يكـن ذلـك اليـوم مثـل . ّهم دعم وهو الاستخباراتيً
اليــوم، ولــم يكــن هنــاك هــذا الكــم مــن الإمكانــات، وكانــت الخــرائط الجويــة موجــودة بــسهولة عنــد 
ًالأمــريكيين، فكــانوا يجــرون مــسحا جويــا لموقــع قواتنــا وتموضــعها ويــزودونهم بخرائطهــا علــى نحــو  ً

ّيـركيين كـانوا يقـدمون مثـل هـذه المـساعدة، وكـانوا ّمستمر ومتواصـل، وهـذا أمـر مـسلم، أي أن الأم
ً وفق التعبير الرائج عند الأصـدقاء الـذين بـاتوا يـستخدمون أخيـرا –يزودون صدام بأساليب الحرب 

ّحتــى الأوروبيــون، إذ .  وبالأســاليب العــسكرية، أي التكتيكيــة-» التكتيــك«ًبــدلا مــن » الأســلوب«
ّزود الفرنـــسيون العـــراق بـــأكثر التجهيـــز ًات الجويـــة تطـــوراّ ّ ، »ســـوبر اتنـــدارد«و» ميـــراج«مقـــاتلات : ّ

ّ، وكانت المعدات الأكثر تقدما في العالم في ذلـك اليـوم، وقـد قـدموها إلـى »إكزوست«وصواريخ  ً
  .صدام

  
ّالألمان سلموا صدام الإمكانات لصناعة الأسلحة الكيميائية التي نجمت عنها هذه الكوارث كلهـا  ّ

ّوالآن، هـؤلاء المـدعون أنفـسهم .  وحلبتشه كـذلك ومـا إلـى ذلـك وسـاعدوهفي إيران والعراق نفسه
 الاتحـاد الــسوفييتي ودول -معـسكر الـشرق . فـي العـالم كلـه اليـوم بــدرت مـنهم مثـل هـذه الجــرائم

ّ كانوا يـسلمونه ويعطونـه كـل مـا يحتاجـه مـن تجهيـزات بريـة وجويـة-أوروبا الشرقية  ّ يومـذاك كانـت . ّ
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من فتوصـــلوا إلـــى نتيجــة أنـــه ينبغــي أن يعطـــوه ســـلاح مدفعيــة يطـــاول طهـــران، الــصواريخ غاليـــة الــث
ّوأعطوه، أي جهزوا سلاح المدفعية عنده بما يمكنه من استهداف طهران وإحداث زعزعة دون أن  ّ ْ

ّالعـرب فـي منطقتنـا، الحكومـات العربيـة، . لقـد فعلـوا مـن أجلـه كـل مـا فـي وسـعهم. ترتفع مـصاريفه
الأوروبيـة ] الـدول[هذه الأشياء كلها التي استوردوها واشتروها من . ًوالا طائلةوضعوا في متناوله أم

كانـت المنطقـة . لقد أعطوا المال وكذلك أتاحوا طريـق الحركـة! أُعطيت له بأموال أصدقائنا العرب
ًالحدودية من الجـزء الجنـوبي للخلـيج الفارسـي بـصورة متواصـلة مكانـا لحركـة الـشاحنات والآليـات 

هـؤلاء كـانوا ! الجميـع.  التي تجلـب المعـدات وتـدخلها إلـى العـراق، أي إن الجميـع سـاعدواالثقيلة
حتـى الإمكانـات والأسـلحة التـي كنـا مـستعدين . َماذا عنا؟ لم يكـن لـدينا مـن يـساعدنا. المهاجمين

ًلدفع المـال وشـرائها لـم يـتم توفيرهـا إلا نـادرا ًحـدثت بعـض الحـالات البـسيطة جـدا وتمكنـا بـثمن . ّ
أكبر من المتعارف وبعناء كبير مـن شـراء بـضاعة واسـتيرادها مـن مكـان مـا وبمـشكلات كثيـرة، ولـم 
ًيكن لهذا أي تأثير إطلاقا في وقف غياب التكافؤ في الحرب، أو أنـه كـان سـيقلل مـثلا مـن غيـاب  ً

  .لم يكن الأمر كذلك. هذا التكافؤ
  

ُمواجهــة أن يعتلــي منــصة النــصر ويظهــر ًحــسنا، اســتطاع الــشعب الإيرانــي فــي مثــل هــذه المعركــة وال
  .هذه هي العظمة. نفسه أمام العالم بكل مجد

  
ــضا مــن الأمــور الفريــدة ًطبعــا كــان الجــيش . ًفــي الاتجــاه الثالــث، أي مــن كــان المــدافعون؟ هــذا أي

، وقوات التعبئة الـشعبية حاضـرة فـي إطـار وحـدات الحـرس، وهـي تـشبه »حرس الثورة الإسلامية«و
و فــي العــالم، أي ظاهرهــا الوحــدات المــسلحة المتواجــدة، لكــن المــسألة لــم تكــن هــذه ًتقريبــا مــا هــ

نعـم، كـان ظـاهر المـدافعين، ظـاهر الجـيش والحـرس، علـى هيئـة . لم تكن هـذه هـي المـسألة. فقط
لـم يكـن بـاطنهم . ًهذه التنظيمات نفسها المتعـارف عليهـا فـي العـالم، لكـن بـاطنهم كـان شـيئا آخـر

  .ًعالم إطلاقاًمشابها لجيوش ال
ـــد هـــذه المجموعـــة  ـــل -ًأولا كـــان قائ ـــام الجلي ـــر، - الإم ـــا منقطـــع النظي ـــصرا إلهي ـــا، عن ً رجـــلا إلهي ً ً ً

 - بالإضــافة إلــى كــل هــذا -فبالإضـافة إلــى العلــم والفكــر والخبـرة والنــضج فــي مختلــف الجوانـب 
ًلذلك، كـان نـفـسه مـؤثرا. تلك الروح الزلال والصفاء المعنوي] يمتلك[كان  ّ َُ :] ًمـثلا عنـدما قـال. [َ

ّما إن بث بيان الإمام في الراديو عند : يجب إنقاذ باوة، سمعت من المرحوم شمران نفسه أنه قال ُ
 - كانوا تحت الحصار في باوة، وجـرت الـسيطرة علـى المنـاطق المحيطـة بهـم –الثانية بعد الظهر 

، وحتـى ربمـا لـم تتحـرك، لـم تكـن أي قـوة قـد وصـلت بعـد] وفـي حـين[ّفجأة وعند بث هذا البيان 



 

 ٦

ُهــذا البيــان نفــسه ووقــع هــذا الكــلام . رأينــا أن محيطنــا قــد انفــتح ْ ســمعت هــذا مــن ]. ّكانــا مــؤثرين[َ
يجـب أن ينكــسر حـصار آبــادان، :] أو عنـدما قـال ســماحته. [شـمران نفـسه، ذلــك الـشهيد العزيــز

لجدل بشأن الهجـوم في قضايا مختلفة، كقضية سوسنجرد وذلك ا. ّفلا مرد عن ذلك؛ لقد انكسر
عندما وصـلت رسـالة الإمـام ... هل نذهب وندافع أو لا، والمشكلات التي كانت: على سوسنجرد

إن أثر الكلام لقيادة مثل سماحته يكون بالاستفادة من الروحانية .  انتهت المسألة- عبر وسيط –
َوالصفاء ونـفسه الدافئ َ .  

  
ـــ عنــدما يكــون هنــاك صــبغة دينيــة، تغــدو . ة الدينيــة، الــصبغ»الــدفاع المقــدس«ثــم الــصبغة الدينيــة ل

ُ اقـرؤوا هـذه الـسير وشـروحات الحـال التـي كتبـت -النتيجة أن هذا الشاب يتحرك بشوق الشهادة  َ
 وينطلــق بــشوق الــشهادة وأمنيــة بالــشهادة، ويبكــي مــن أجــل الــذهاب إلــى الجبهــة، علــى أمــل أن –

ُكانـت الأسـر والآبـاء والأمهـات والأزواج . ينيـةهـذه نتيجـة الـصبغة الد. ًيتمكن من أن يصير شـهيدا
ــذهاب هــذا الــشاب إلــى الجبهــة فــي ســبيل االله ــواتي . ترضــى ب ًلقــد زرت مــرارا أمهــات الــشهداء الل

ّاستــشهد لهــن ابــن أو ابنــان مــثلا، وكــن يقلــن ًلــو كــان لــدينا عــشرة أبنــاء أيــضا، فإننــا مــستعدون أن : ً
ًطبعــا، فـي هــذا المعـرض هنــا، عرضـوا لنــا . ًقلنـه حقـاّلقـد كــن ي. ّكــن يقلـن الــصدق. يـصيروا شـهداء

! هـل الأمـر مزحـة؟ أم لتـسعة شـهداء، وأم لثمانيـة. والدة لتـسعة شـهداء] ٌسيدة[حالات كانت فيها 
لقد رأيت بنفسي عائلة في كردسـتان حيـث . ًهل يمكن تصور هذا الأمر أصلا؟ لكن هذا ما حدث

فـي المـرة الأولـى التـي ]. استـشهدوا [– الآن سـبعة  مـا يتبـادر إلـى ذهنـي-سبعة مـن عائلـة واحـدة 
ّرأيتهم فيها، كانت والدتهم على قيد الحياة، ووالدهم أيضا، وبعـد ذلـك تـوفي الأب سـبعة شـهداء . ً

هـؤلاء كـانوا . عامـل الـدين] إنـه[ماذا يمكن أن يكون هـذا سـوى العامـل الـديني؟ ! من عائلة واحدة
  .المدافعين

  
ٌنا كانت محرابـا للعبـادة، فـأن يجلـس فـي منتـصف الليـل شـاب، قائـد ّالخطوط الأمامية لجبهت ٌّ  أو –ً

ّ لسرية أو كتيبة، ويذرف الدموع ويؤدي العبادة، لا يقتصر نقـل هـذا الأمـر علـى نمـوذج –غير قائد  ّ
ّأو اثنــين أو عــشرة، بــل كــان مــشهودا فــي أقــسام هــذه الجبهــة كافــة ّفــي أي مكــان فــي العــالم وأي . ً ّ

ّع عسكري تجدون مثل هذه الحالـة؟ الـشوق إلـى الـشهادة، التوسـل، التوجـه إلـى االله ّحرب وأي نزا ّ
ّوأمثال هذه الأمور، وبعد ذلك المشاركة العامة للشعب، أي إن ... ّ، تمني الشهادة-ّ جل وعلا - ّ

ّجبهـة الحـرب لـم تكـن مقتــصرة علـى منطقـة توجيـه الـضربات وتلقيهــا، بـل كانـت الخطـوط الخلفيــة  ّ
ًفي ما يـرتبط بمكـان تـوفير القـوات، عـادة مـا تكـون المعـسكرات أمـاكن ] ًمثلا. [هة حربًأيضا جب
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ــــوفير القــــوات ــــات، والجامعــــات كــــذلك، . ّلت ــــضا، والهيئ ــــت المعــــسكرات، والمــــساجد أي ــــا كان ًهن
ّكان المعلم في الـصف يلتحـق بالجبهـة، فينطلـق التلاميـذ خلفـه . ّوالحوزات، والمدارس والثانويات

كـم ! ّكـم لـدينا مـن الطـلاب الجـامعيين شـهداء! كم لدينا من التلاميـذ شـهداء. هناكويذهبون إلى 
ّمـساجدنا ومنابرنـا وخطباؤنـا كلهـم كـانوا فـي خدمـة هـذه الحركـة ! لدينا من طلاب الحوزات شـهداء

ًالعظيمـــة، أي إن جمعـــا كبيـــرا مـــن هـــؤلاء كـــانوا فــــي خدمـــة هـــذه الحركـــة العظيمـــة ً هـــؤلاء كــــانوا . ّ
  .المدافعين

  
ّفي مختلف قطاعات الـدعم، كانـت الأسـر وربـات المنـازل والآخـرون  َ فـي قطـاع ]. ًحاضـرين أيـضا[ُ
 بركـة الـدم، الكتـاب الـذي –ّالدعم للمجاهدين، كان غسل الألبـسة الملطخـة بالـدماء للمجاهـدين 

ًألُف وذكرته يوما ما أيضا  ً ًكان الشعب كله منشغلا.  ومن هذا القبيل–ِّ ّلا أقول إن آحـاد الـشعب . ّ
ّكانوا حاضرين، لكن هذه الحركة كانت حاضرة على مستوى عامة الناس وضمن مختلف الطبقات 

ّالاجتماعية ولم تكن محصورة في مجموعة معينة، ينطلقون من المعسكرات ويقـاتلون ثـم يعـودون ّ ّ .
ّيمكن إدراك عظمة أي حدث من هذه الناحية على نحو جيـد، ومـن هـذا ال ٍ ّ ّأعتقـد أنـه يمكـن . قبيـلُ

ّفي هذا القسم، خاصة في هذا القسم الثالث، إنجاز عشرات الأعمال التبيينية والفنية، ولا يقتـصر  ّ ّ
ّطبعا، أخبروني هنا أنه يجري إنتاج فيلم مستند علـى كتـاب بركـة الـدم . الكتب] تدوين[الأمر على  ّ ً

ّيمكن تنفيذ مئات الأعمال الفنية الجذابة] لكن[هذا،   إن شـاء االله -ّ من هـذا القبيـل ولا بـد منهـا ّ
ُ وقد أنُجز بعض الأعمال حتى الآن أيضا ويجب أن يضاف إليها- ً.  
  

لــو أراد الإنــسان الخــوض فــي . ّأمــا مــن ناحيــة المكتــسبات، فليــست المكتــسبات واحــدة أو اثنتــين
ـــة ـــت مكتـــسبات : هـــذه المقول ـــدفاع المقـــدس«مـــاذا كان ـــا مؤلفـــا»ّال ً، فستـــصير كتاب  مـــن عـــشرات ًّ

صـون سـيادة أراضـي الـبلاد، : بداية. سأكتفي بعرض نقطتين أو ثلاث في هذا المجال. ّالمجلدات
ّوطبعا هذا إنجاز مهم، أي إن العالم كلـه احتـشد خلـف صـدام لكـي يكـسروا هـذه الحـدود، وبـذلوا  ٌّ ّ ّ ً

ٌقــصارى جهــودهم ثمانيــة أعــوام أيــضا، ولــم يــنقص فــي نهايــة المطــاف شــبر واحــد مــن أر اضــي هــذه ً
ّإنه في غاية الأهمية. ّليس هذا بالأمر الهين ولا القليل. البلاد ًحسنا، هذا أحد المكتـسبات لكـن . ّ

  .ّهناك مكتسبات أخرى أكثر أهمية منه
  

لاحظــوا الآن هـــؤلاء الـــسادة . ّأحــد المكتـــسبات كــان أن الـــشعب الإيرانــي اكتـــشف عظمــة قدراتـــه
ّوالسيدات الشبان الذين جاؤوا وتحدثو ّ فلنـستفد فـي إدارة الـبلاد والاقتـصاد : ّا هنـا ويكـررون القـولّ
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مــا الـذي يعنيــه . ّولنطبقهـا» ّالــدفاع المقـدس«وأمثـال هـذه الأمــور مـن أسـاليب الحــرب المفروضـة و
ّهذا؟ إنه يعني أن قدرات الشعب الإيراني تجلت في  ّ ّلدرجـة أن الجميـع يريـدون » ّالدفاع المقدس«ّ

ّاعات إدارة البلد كافة وتقدمه وارتقائه، أي إن ّاتباع تلك البرامج في قط ّ ّقـدمت » ّالـدفاع المقـدس«ّ
ّمـا قيـل لنـا علـى مـر التـاريخ ومـا تـم فعلـه معنـا كـان . إلى الشعب الإيراني صورة جعلته يعـرف نفـسه ّ

ُفـي العـصر القاجـاري وكـذلك البهلـوي، لقنـا أننـا لا نقـدر ولـسنا شـيئا نـذكر ولا كفـاءة . خـلاف هـذا ً ّ ّ ُ
ّنا وأن القوى العالمية قادرة على إزالتنا من على وجه الأرض بإشارة واحدةلدي ّهذا ما علمونا إيـاه. ّ ّ .

ّلا بد أن نتعلم منهم ونسير خلفهم ويجب أن نطلب منهم: ًدوما قالوا لنا هذا » ّالدفاع المقـدس«. ّ
، أولئـك أنفـسهم ّأولئك أنفسهم الذين يتصل بهـم شـريان حيـاة بعـضهم وآمـالهم: أثبتت لنا العكس

ّيتكـاتفون ويـأتون ليـقـدموا علـى حركـة ضـد شـعب معـين ويعجـزون عـن ارتكـاب أي حماقـة ّ ّ ْ هـذا مـا . ُ
ًلقد اكتشفنا أن شابا مثـل الـشهيد حـسن بـاقري مـثلا . ّإننا اكتشفنا قدرتنا.أثبتته للشعب الإيراني ًّ ّ– 

 يـنهض ويـأتي –ن مـن هـذا القبيـل ًلا أرغب في ذكر أسماء الأحياء، فلدينا بين الأحيـاء أيـضا كثيـرو
ــدان الحــرب ويتحــول خــلال مــدة قــصيرة إلــى صــانع للإســتراتيجيات ّإلــى مي ــرائج. ّ ــر ال : وفــق التعبي

هـل هــذه الموهبـة مزحــة؟ أيـن كانـت هــذه الموهبـة؟ لقــد كـان الــشهيد . إسـتراتيجي الـدفاع والحــرب
ـــالات فـــي  ـــصحف ويكتـــب المق ـــاقري شـــابا صـــحافيا فـــي إحـــدى ال ّحـــسن ب ًّ جمهـــوری ] صـــحيفة[ًّ

بنـوا ]. ًمـثلا[موهبـة الإعمـار : لـدينا الآلاف مـن قبيـل هـذه المواهـب. برزت هذه الموهبة. اسلامی
ّجسرا على شط نهر أروند المتوحش وجعلوا كتائب عدة تمر فوقه تحـت نيـران قـصف العـدو ّ ّ ّ هـل . ً

ّهـذا أمــر هــين؟ هــل كــان هــذا العمــل ممكنــا؟ لـم يكــن العــدو يــصدق حــدوث مثــل هــ ّ ً ّذا الأمــر لكنــه ّ
هــذا مــن المكتــسبات . ّلقــد كانــت مكنونــة وتجلــت. ّكانــت هــذه قــدرة وإمكانيــة وموهبــة. حــدث
ــي أنجزهــا شــبابنا ذلــك اليــوم فــي . ّالمهمــة الــدفاع «نحــن الآن وبالاعتمــاد علــى تلــك الأعمــال الت

ّقــادرون علــى القــول بكــل ثقــة إن شــبابنا قــادرون اليــوم علــى حــل مــشكلات هــذه » ّالمقــدس الــبلاد ّّ
ِفي تقلب الأحوال علـم جـواهر الرجـال«: وما قيل. كلها ِِّ ُ َِ ُِ ْ ِ ُّ ًلـيس خاصـا بـالأفراد » َ بـل هكـذا ] فقـط[ّ

نحـن لـم نكـن . ّتمكن معرفـة المجتمـع فـي خـضم الأحـداث القاسـية والـصعبة. ًحال المجتمع أيضا
، عرفنـا »ّفاع المقـدسالـد«فـي . ًنعرف أنفـسنا، والآخـرون أيـضا لـم يكونـوا يعرفوننـا، والعـالم كـذلك

  .أولئك الذين كان لديهم ادعاءاتهم في العالم أدركوا هذا الأمر. ًأنفسنا وعرفنا الآخرون أيضا
  

ّإن . تحــصين الـــبلاد هــذا، أي تحـــصين الـــبلاد» ّالــدفاع المقـــدس« مــن المكتـــسبات الأخــرى فـــي 
ّحـــصنت الــبلاد إلـــى حــد كبيــر مقابـــل الهجمــات العـــسكرية» ّالــدفاع المقــدس« ّ كـــانوا .  المحتملــةّ

ّيقولون باستمرار إن الخيـار العـسكري علـى الطاولـة لكنـه لـم يحـرك مـن عليهـا لأنهـم كـانوا يـدركون  ّ ُ ّ ّ ّ
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ّأن البداية ستكون في أيديهم، لكن نهاية الأمـر لـن تكـون ] صحيح[ّأنهم لو خاضوا هذا الميدان،  ّ
الإيمـان العميـق والـصادق، . سباتًهذا أيـضا أحـد المكتـ. »ّالدفاع المقدس«هذا ما أثبتته . كذلك

ّوالعزائم القوية والراسخة، وذكاء الشباب الإيرانيين، والقـدرة علـى الإبـداع والتجديـد لـدى العناصـر 
ّالعسكريين وغير العسكريين، وقدرة التغلب على جبـابرة العـالم ّ ّكانـت هـذه الأمـور التـي تجلـت ... ّ

ًحـسنا، الـشعب نفـسه أيـضا عـرف هـذه . ديناّواتـضحت لـدى شـعبنا ومجاهـ» ّالـدفاع المقـدس«في  ً
الأمور، وبطبيعة الحال حين عرفناها وأدركنـا امتلاكنـا هـذه القـدرات، سـيرتفع منـسوب الأمـل لـدينا 

ًفي مقدورنا أيضا الاستفادة من هذه . ويزداد نشاطنا وسنبادر أكثر إلى الاستفادة من هذه القدرات
  .»ّالدفاع المقدس«ّالمكتسبات المهمة لـهذا من . ًالأمور في سائر الميادين أيضا

  
ّهــــي أنهــــا وســــعت حــــدودنا» ّالــــدفاع المقــــدس«مــــن المكتــــسبات الأخــــرى لـــــ لا أقــــصد الحــــدود . ّ

نحـن لا . ّالجغرافية، فنحن لم نكن نسعى وراء توسيع حدودنا الجغرافية لا في ذلك اليوم ولا اليوم
ّوسـعت حـدود المقاومـة علـى . ا الأخـرىّلقـد وسـعت حـدودن. ّنـسعى إلـى توسـيع حـدودنا الجغرافيـة

ّإن مفهــوم المقاومــة اليــوم وخيــار المقاومــة خيــار متجــذر. ســبيل المثــال، وهــذا أحــد النمــاذج ففــي . ّ
فــي العــراق، . هنــاك مقاومــة فــي مختلــف البلــدان. فلــسطين هنــاك مقاومــة، وكــذلك فــي غربــي آســيا

خيـــار » الـــدفاع المقـــدس« طـــرح .توجــد مقاومـــة، والمقاومـــة حاضـــرة فـــي إيـــران ومختلــف الأمـــاكن
قــد لا . فــي عـدد مــن الأمـاكن فــي العـالم] كـذلك. [ّالمقاومـة فـي العــالم ودفعـه إلــى الأمـام ورســخه

ّنصدق نحن أيضا أن أعمال الشعب الإيراني تركت أثرها في البلـدان البعيـدة، لكنهـا أثـرت، ونحـن  ّّ ً ّ
ي آسـيا، وكـذلك فـي أفريقيـا وأمريكـا لا أرغب في ذكر أسماء الدول في الـشرق، أ. ّمطلعون عليها

. ّهذا هـو توسـع الحـدود. ٌكثير من أعمال الشعب الإيراني غدت قدوة لعدد من أفرادهم. ّاللاتينية
ّلقد توسعت حدودنا الفكرية والمعرفية ّ ّإنه أهم نجاح يحققه أي شعب. ّ ّ ٍ ّ ّأن يتمكن من نشر ثقافتـه : ّ

َومعارفــه وتطلعاتــه فــي العــالم، وهــذا حــدث َ هــذه الأعــوام . بــصورة أساســية» ّالــدفاع المقــدس« عبــر ّ
  .صنعت معجزة في هذا الأمر» ّالدفاع المقدس«الثمانية من 

  
ًحــسنا، أنـتم تعلمــون أننــا عنـدما نقــول المقاومــة، نريــد أن . لقـد نــشرت ثقافــة الاعتمـاد علــى الــذات

 مختلفـة مـن المنـاطق المقاومة في وجه من؟ إن منطقتنا، أي غربي آسيا هـذه، هـي لأسـباب: نعرف
ُالتــي تــشخص أعــين الــساعين وراء الــسلطة فــي العــالم إليهــا، وحظيــت باهتمــام القــوى العظمــى فــي 
ـــف الأســـباب الخاصـــة بهـــا، ولكونهـــا مركـــز  ـــسبب مـــصادرها وموقعهـــا الجغرافـــي، ولمختل ّالعـــالم ب
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ّالإسلام، وكـانوا يريـدون أن يتـدخلوا، وتـرون الآن أن القـوى العظمـى يتـدخلون أ يـن مـا سـنحت لهـم ّّ
  .الفرصة لذلك

  
المقاومة في وجه الحضور المتعجرف للقوى التـي لا تملـك : المقاومة تعني الوقوف في وجه هؤلاء

ّعنــدما تــرون أن قــضية . لقــد نــشرت المقاومــة هــذه الثقافــة. ّأي حــق فــي الوجــود فــي هــذه المنطقــة ّ
 يعلـو، هـذا هـو الـسبب، وهـذا حضور إيران في المنطقة تجعل صراخ أمريكا وبعض الدول الأخـرى

ــه  ــران«] جمــل[مــا تعني ــران«و» حــضور إي نعــم، لــدينا حــضور، وهــو . ّ، لكننــا لا نتــدخل»ّتــدخل إي
ًالآخــرون لــديهم قواعــد فــي كثيــر مــن دول هــذه المنطقــة رســميا، ونحــن لــيس لــدينا، لكــن . معنــوي

إنــه مــا . ب هــذاوصــراخهم يعلــو بــسب. عنــدنا حــضور معنــوي، وحــضورنا المعنــوي أكبــر ممــا لــديهم
  .»ّالدفاع المقدس«] مرحلة[منحتنا إياه 

  
ّأعزائـي، مـرت أكثـر . تنامي فكر المقاومة داخل البلاد نفـسها ورسـوخه» ّالدفاع المقدس«من آثار  ّ

ًمــن ثلاثــين ســنة ونيــف علــى الحــرب، وخــلال هــذه الأعــوام الثلاثــين ونيــف تعرضــنا للهجــوم كثيــرا،  ّ ّ
ٌكثير من هذه الحـالات لـم يلتفـت إليهـا آحـاد النـاس .  القطاعات شتىًوشهدنا إثارة الفتن كثيرا في

. بعضها كان على مرأى مـن عيـون الجميـع وقـد لاحظتموهـا فـي مختلـف الـسنوات. ّلكننا شهدناها
ّلمــاذا؟ لأن هــذا الــشعب رســخ فــي نفــسه . هــذه الفــتن كلهــا بــاءت بالإخفــاق أمــام الــشعب الإيرانــي ّ

ٌافة المقاومة في البلاد على مدى هذه الأعـوام الثلاثـين ونيـف نـابع مـن ّإن رسوخ ثق. ثقافة المقاومة ّ
ّحـق الحيـاة فـي رقبـة هـذه » ّالدفاع المقدس«لـ. »ّالدفاع المقدس«المقاومة طوال الأعوام الثمانية لـ

ـــبلاد ـــشبهات، وبعـــضهم يـــشوهون، ومـــنهم مـــن يطلقـــون . ال ّبعـــضهم يـــشوهون، وآخـــرون يلقـــون ال ُّ
ّيجـب أن يتـصدى للتبيـين فـي مقابـل . »ّالدفاع المقدس«شأن مختلف قضايا الأكاذيب الصريحة ب

ّيجـب أن نبـين عظمـة الجهـاد المقـدس و. هؤلاء من في مقـدورهم التبيـين ّ أكثـر » ّالـدفاع المقـدس«ُ
ّفأكثر يوما بعد يوم، وأن نتحدث عنها ونشرحها   .ّهذا في عداد المسؤوليات. ً

  
يجــب أن ] لكــن[ّ جيــدة –ّ قــدموا التقــارير عــن بعــضها –زهــا ّ هــذه الأعمــال الحاليــة الجــاري إنجا

ــة. تــصير مئــة ضــعف ّيمكننــا إنجــاز الأعمــال الفنيــة وإنتــاج الأفــلام . لــدينا القــدرة والأفــراد والموهب
ــأليف الروايــات التــي تحكــي الأحــداث ــدة وتــدوين الكتــب الجيــدة وت ّالجي ] لكــن[نحــن قــادرون . ّ

ّ الأعمال الفنية وألا نضيعهّيجب ألا ننسى الهدف خلال أداء هذه ٌفي بعض الأحيان، ينجز عمـل . ّّ ُ
ّهـذا سـببه بـروز تحيـر . ّفني والنية دعم هذا النهج لكـن لا يكـون هـذا مـا يحـدث علـى أرض الواقـع
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ّواضطراب فكري أثناء السير فينسى الهدف ويـضيع ُ لا . يجـب أن تكونـوا ملتفتـين إلـى هـذا الأمـر. ُ
ّمــال الفنيــة، وكــل شــخص علــى النحــو الــذي يقــدر عليــهّبــد مــن إنجــاز كثيــر مــن الأع كــان هــذا مــا . ّ
  .»ّالدفاع المقدس«ّوددنا قوله اليوم عن قضية 

  
ــوم ــضا يتناســب مــع هــذا الي ًلكــن أريــد أن أقــول شــيئا مقتــضبا بــشأن القــوات المــسلحة، وذلــك أي ً ًَّ .

ًكابدت قواتنا المسلحة في مرحلة الحرب مشقات جمـة، وبـذلت جهـدا ع َّ َّ َّظيمـا، وتحققـت بالفعـل َّ ً
  .سأذكر بضع جمل عن القوات المسلحة. تضحيات كبرى في مختلف القطاعات

  
َّأولا إن القـوات المــسلحة مــن ضــمن الأصــول الحتميـة لكــل مجتمــع، فحــضورهم ووجــودهم ضــمن  َّ َّ ً

ًتلــك العناصــر الأساســية التــي لا يبقــى مجتمــع مــا قائمــا دونهــا  فــأن يقــول شــخص كــأمير المــؤمنين. ٌ
َِّالجنــود حــصون الرعيــة«): ع( َّ ُ ُ ُ َّ معنـــاه أن – أميــر المــؤمنين هـــو مــن يقــول هــذا، فلــيس مزحــة -» ُ

َّلا بــد مــن معرفــة قــدر القــوات المــسلحة. القــوات المــسلحة صــانعة الأمــن َّيجــب النظــر إلــى عــزة . ّ
 إجـلال القـوات َّعلينـا أن نـرى أن. َّالقوات المسلحة وكرامتها أنها ضمن القضايا اللازمـة والـضرورية

ٌالمسلحة واجب ٍوالأمـن كـل شـيء. صـانعة الأمـن: َّهكذا هي القـوات المـسلحة. َّ فلـولا الأمـن، مـا . ُّ
َّكان أيضا العلم، ولا حتى الاقتصاد، ولا أيضا راحة البال الأسرية، ولا الـسكينة ُ ً الأمـن هـو كـل مـا . ً

ــاء. َّالقــوات المــسلحة صــانعة الأمــن. يملكــه أي بلــد ــالقوات المــسلحة مــن جوانــب يجــب الاعتن َّ ب
ًمختلفة، والنظر إلى حضورها غنيمة، وتكريم جهودها سواء أولئـك الـذين يـصنعون هـذا الأمـن عنـد 

ــداخل ــذين يــصنعونه فــي ال لقــد حــرس بعــضهم الثغــور لكــيلا تتــسرب الفوضــى مــن . الحــدود، أو ال
ِّفهـؤلاء أيـضا قيمـونخارج الحدود، وراقـب بعـضهم هـؤلاء الـذين يختلقـون الفوضـى فـي الـداخل،  ً .

ًالطبيعي أن العدو يركز أيـضا علـى هـذه المـسألة. يجب الاهتمام بهم ِّ ِّمـن الأمـور التـي يركـز عليهـا . َُّ ُ
َأعــداؤنا القــدح بقــيم القــوات المــسلحة أو بــشرفها وكرامتهــا يعملــون فــي هــذا المجــال بالأســاليب . ِ

  .التي يملكونها شتى، فينبغي الحذر
  

َّ مـسألة موجهـة إلـى القــوات المـسلحة أنفـسها، وفـي نظـري أنهـا كـذلك مهمــة - َ أنـا العبـد-عنـدي  ِ َّ
َّللغاية، وهي أن منطق القوة في الإسلام ليس هو منطق  بلى، هو كذلك في الأنظمـة . »الاستعلاء«َّ

ــي الاســتعلاء ــالقوة تعن ــة، ف ــنفس أفــضل مــن . المادي ــاه العلــو علــى الآخــرين، وعــد ال ُّالاســتعلاء معن
ُ، وفـرض الـنَّفس علـى الآخـرين، وأن ينـيخ الآخـرين . بكلكلـه علـى عـاتق الآخـرين وإذلالهــم] المـرء[ُ

مــن المفــاهيم الــسلبية فــي القــرآن . هــذه هــي القــوة فــي الأنظمــة الماديــة، فمــن نــال القــوة، يــستعلي



 

 ١٢

ِإن فرعــون عــلا فــي الأرض{: مــسألة الاســتعلاء هــذه ْ َْ ِ َِ َ ََ ْ َّ ــيس . هــذا هــو الاســتعلاء). ٤القــصص، (} ِ ل
َمنطـق القـوة فــي الإسـلام الاسـتعلاء، أي مهمــا ازدادت قـوتكم، ومهمـا علــت إمكانـاتكم الذاتيــة أو  َ َّ

ُالقانونية، يتعين أن يكون تواضعكم ومرونتكم وإقبالكم بوجهكم على االله أكثر َّ.  
  

كــان مالــك الأشــتر الــشجاع القــوي الرشــيد، وقائــد . قــد يكــون غــالبكم ســمع بقــصة مالــك الأشــتر
 كـان يمـشي فـي – مالك الأشـتر هـو كـذلك –، ويد أمير المؤمنين القوية )ع(مير المؤمنين جيش أ

ٌالكوفة حيث أن هذه الحادثة حصلت في الكوفة كما يبدو، فلم يعرفه شاب أو يافع فأخـذ يـسخر 
ًمثلا لا بد أنه كـان يعـتم بعمامـة أو يرتـدي قميـصا صـار مـدعاة لـسخرية ذاك الـصبي]. منه[ ًُّ سـخر . َّ
ًه قلــيلا وضــحك، لكنــه لــم يقــل شــيئا ومــضىمنــ َّولمــا مــر ومــضى، قــال شــخص لهــذا الــصبي. ً هــل : َّ

َّخـاف الـصبي وقـال إن مالــك . َّقــال إنـه مالـك الأشـتر. لا: علمـت مـن هـو حتـى سـخرت منـه؟ قـال
ُالأشــتر هــذا الــذي تــصرفت معــه بهــذه الطريقــة مــاذا ســيفعل بــي أو بأســرتي؟ قــال : مــا أفعــل؟ قــال: ُّ

مكـث . فمضى الصبي خلفه ليعتذر منه فرأى مالك الأشتر في المسجد يصلي. تذر منهاذهب واع
ُاعـذرني، يـا سـيدي، مـا عرفتـك، ولقـد أسـأت : َّهذا الصبي، وما إن انتهت صلاته، حتى تقدم وقال ُ

ُأتيـت المـسجد وصـليت هـاتين : قـال مالـك الأشـتر. ِّوأمور من هذا القبيل، فاصفح عني... الأدب َُّ
ُفي النهاية إن شخصا أو شابا يعمد إلى مثل هذا السلوك المـشين يحتـاج إلـى . ن لأدعو لكّالركعتي ً ً َّ

  .هذا هو مالك الأشتر، فلاحظوا]. لك[ُأتيت لأدعو : قال. الدعاء، ويجب الدعاء له
  

ُكلمـا كـان مـوقعكم العــسكري وقـوتكم أعلـى وأكثـر، يجــب أن تتواضـعوا وتـشفقوا أكثـر َّ لا يتنــافى . َّ
َّســمعتم أن هــذا . ًار مــع اللــسان الحــسن، ولا منافــاة مطلقــا بــين الاقتــدار والــسلوك العطــوفالاقتــد

يــشارك شــاب فــي الفتنــة، ومــن بعــدها يــدخل الــسجن ثــم يــشمله العفــو ثــم يخــرج مــن : الــسيد قــال
ــان نــور لا مــن أجــل مــشاهدة الجبهــة إنمــا ] قافلــة[تنطلــق . الــسجن َّراهيــان نــور فينــضم إلــى راهي

ًفلنــذهب ولنجــل جولــة: ولللــسياحة ويقــ ْ َّثــم إن هــذا الــراوي يقــول هنــاك بــضع كلمــات فيـــذرف . ُ
ّكان هذا قلة مروءة، أي إنه يقول ذلك بنفـسه: الدمع وينتحب، ويأتي ويقول] الشاب[ لا يتنـافى . ّ

ًالاقتدار مع اللسان اللـين، فبهـذا اللـسان يمكـن أحيانـا تحقيـق كثيـر مـن النجاحـات أكثـر وأفـضل ِّ .
ــسان بأســلوب آخــر، فلكــل موضــع مقتــضياتهبــالطبع  ــستلزم أن يعمــل الإن فلتعــرف . ثمــة مواضــع ت

ِالقوات المسلحة قيمة عملهـا ولتقـدره ولتولـه أهميـة ولتفتخـر بالعمـل الـذي تؤديـه، والنـاس بـدورهم  ِّ ُ
ِّعليهم أن يقدروا هؤلاء ُ.  
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َّلــنعلم جميعــا أننــا مــا دمنــا نعمــل فــي ســبيل االله ومــن أجلــه ونتحــرك و َّ ُنــتكلم ســيعيننا االله، فهــذا هــو ً َّ
ْإن تـنصروا االله يـنصركم{: الوعد الإلهي ُ ْ ُُ َ ُْ ْ ََ ْ ُُوليـنصرن االله من يـنصره{، )٧َّمحمد، (} ِ َُ ْ ُ ُ َْ َْ َ َّ ؛ )٤٠الحج، (} ََ

ُلــئن كانـــت نيـــتكم نـــصرة االله، فـــلا جـــرم أن االله المتعــالي سيـــساعدكم َّ ًأحيانـــا نفهـــم بأنفـــسنا كيفيـــة . َّ
َّف إليها، وأحيانا أيضا لا نفهمها ونرى أننـا أُعنـا وأن الأمـور سـلكت وتقـدم العمـل؛ َّالمساعدة ونتعر َّ ِّ َّ ً ً

َولــيس معنـى النيـة الإلهيـة أننـا كلمـا أردنـا أن نخطــو . َّفلنجعـل النيـات إلهيـة. هـذا هـو العـون الإلهـي َّ َّ
َّ ترحمون الناس هو نية َّلا، فمجرد أنكم. ًأنا أؤدي هذا العمل رضى الله: ًخطوة ما، نقول حينها مثلا

ّإلهية، ومجرد أنكم تريدون خدمة البلاد هذه نية إلهية، ومجرد أنكم تريدون إنتاج عمل فني يهدي  َّ ََّّ َّ َّ
َّبضعة أفراد هذه نية إلهية ًما إن خضنا بنية إلهية، فإن االله المتعالي سيعيننا أيضا. َّ ُْ َّ َّ ُ.  

  
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته


